
مشكلـة الألغـام في العـراق.. نقـص التمويـل
قد يطيل الأزمة لـ عامًا

, فبراير  | كتبه طه العاني

يواجه العراق تحديات كبيرة في تطهير أراضيه من المواد المتفجرة والذخائر بعد سنوات من الحروب
والأزمـات، فيمـا يهـدد تراجـع التمويـل الـدولي بتـأخير العمليـات لعقـود، فرغـم التقـدم المحـرَز في بعـض
المناطق العراقية الموبوءة بالمخلفات الحربية القابلة للانفجار، إلا أن النقص في التمويل يعيق الجهود

ية لتحقيق تطهير سريع وعودة آمنة للنازحين. الضرور

نقلــت صــحيفة “الصــباح” الحكوميــة في  فبرايــر/ شبــاط الجــاري، عــن المــدير الأقــدم لــدائرة الأمــم
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامر، تقديراته بحاجة العراق إلى نحو  عامًا لإزالة وتطهير

المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.

ويلفت لودهامر إلى أن المنظمة الأممية مسحت ما يقارب الـ  مليون متر مربع، واستطاعت تطهير
. ألفًا من المواد المتفجّرة والذخائر، منذ بدء عملها عام  كثر من أ
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جذور المشكلة
تعــود جــذور مشكلــة الألغــام في العــراق إلى ســنوات النزاعــات والحــروب الــتي شهــدتها البلاد، حيــث
أسـفرت هـذه الصراعـات المسـتمرة منـذ عقـود عـن تلـويث الكثـير مـن المنـاطق بمختلـف أنـواع الذخـائر

والألغام، بما في ذلك الألغام التقليدية والعبوات الناسفة والذخائر العنقودية.

وحــول ذلــك، يقــول خــبير إزالــة الألغــام عقيــل المشرفــاوي، إن المساحــات الملوثــة بالألغــام والمخلفــات
ر بعشرات الكيلومترات، إضافة إلى المباني التي لا تزال أسيرة المخلفات، الحربية والعبوات الناسفة تقد

وهي قرى كاملة باتت مهجورة من سكانها.

وفي حديثه لـ”نون بوست”، يعزو المشرفاوي أسباب قلة تمويل برامج إزالة الألغام، إلى عوامل كثيرة
أولها انعدام الاهتمام الحكومي الجادّ بهذا الملف الخطير، ويضيف أن آفة الفساد هي سبب آخر
يعيق جهود التخلص من هذه المخلفات الحربية، حيث تورطّ بعض أصحاب الشركات المتخصصة

وبعض المنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام في صفقات فساد كبيرة.

وكشفت وزارة البيئة العراقية في أغسطس/ آب الماضي، أن الأراضي التي لا تزال ملوثة بالألغام تصل
مساحتها إلى  كيلومتر، بعد إزالة نحو % من الأراضي الملوثة.

ومن جانبها، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعراق، في أبريل/ نيسان الماضي، أن محافظة
كثر مدن العالم تلوثًا بالأسلحة غير المنفجرة. البصرة ومدينة الموصل القديمة تعتبران من أ

تحديات إزالة الألغام
ــإدارة مــا تركتــه النزاعــات والحــروب مــن مشكلات مرتبطــة ويعيــش العــراق تحــديات كــبيرة تتعلــق ب

بالألغام، إذ تتسبب بإعاقة عمليات إعادة الإعمار، وتشكلّ تهديدًا مستمرا على الحياة اليومية.

ويـرى خـبير الألغـام، قصي السـعيدي، أن أبـرز تلـك التحـديات يتمثّـل في حجـم التلـوث الكـبير بالألغـام
والعبـوات الناسـفة والمخلفـات الحربيـة في مختلـف المنـاطق، خاصـة في المنـاطق الـتي شهـدت عمليـات

عسكرية ضد تنظيم “داعش”.

ويبينّ السعيدي في حديثه لـ”نون بوست”، أن ثمة تحديات أخرى تتعلق بنقص الموارد المالية والفنية
والبشرية لتنفيذ عمليات إزالة الألغام بشكل فعّال وآمن، وعدم وجود بيانات دقيقة وموثوقة عن

مواقع وأنواع وأعداد الألغام والمتفجرات الموجودة في الأراضي العراقية.

ويشــير إلى عــدم وجــود تشريعــات ومعــايير وطنيــة موحّــدة ومحدّثــة لتنظيــم ورصــد وتقييــم الأعمــال
المتعلقـة بالألغـام، فضلاً عـن غيـاب التوعيـة الكافيـة للمجتمعـات المحليـة بمخـاطر الألغـام والمتفجـرات

وكيفية التعامل معها.



ويلفت الخبير إلى أن انتقال العراق من الشريحة السفلى إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة
الدخل عام ، أفقدته بعض المزايا والامتيازات التي كان يحصل عليها من المانحين الدوليين، ما

يع إزالة الألغام والمتفجرات. أسهم في تلكؤ العديد من المشاريع ومن ضمنها مشار

وحــول الخطــة الاستراتيجيــة الوطنيــة لإزالــة الألغــام الــتي أطلقهــا العــراق في أغســطس/ آب المــاضي،
يوضّــح الســعيدي أن هنــاك تحركــات بالتنســيق بين الــوزارات المعنيــة والمنظمــات الدوليــة والشركــات
النفطيـة في المنـاطق الجنوبيـة والمنـاطق الأخـرى مـن العـراق، لوضـع الخطـة المسـتقبلية لجعـل العـراق

. خاليًا من الألغام بحلول عام

ويــرى الســعيدي أن “المبلــغ المخصــص في الموازنــة لـــ  ســنوات (-)، والمخصــص للأعمــال
المتعلقــة بالألغــام، وهــو  مليــون دولار، لا يكفــي هــذه الخطــة، لكونهــا تحتــاج إلى مشــاريع لتحديــد
الأولويـات لمواقـع التطهـير ومـا يليـه للتنميـة والاسـتقرار، ومـن دون ذلـك لـن نسـتفيد شيئًـا مـن إزالـة

الألغام”.

يبية ودعا السعيدي إلى اعتماد المعايير الدولية والوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، وتوفير برامج تدر
متخصــصة ومســتمرة ومتكيّفــة مــع الحاجــات والظــروف المحليــة للكــوادر المشاركــة في عمليــات إزالــة
الألغــام، فضلاً عــن الاســتفادة مــن الخــبرات والمــوارد المتاحــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والإقليميــة

والمحلية المتخصصة في هذا المجال.

ويحذّر السعيدي من أن إغفال ملف المخلفات الحربية يهدد حياة وسلامة وصحة المدنيين والعاملين
في القطاعات الإنسانية والتنموية، كما يسهم في تعطيل إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار في العراق،
وإحبــاط عــودة النــازحين واللاجئين إلى ديــارهم ومنــاطقهم، ويفــاقم تلــويث البيئــة والتربــة والميــاه

والمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية.

إجراءات تسابق الزمن
يقــول الخــبير الاستراتيجــي صــفاء الأعســم، إن وزارتيَ الــدفاع والبيئــة وهيئــة الحشــد الشعــبي تمتلــك
مديريات متخصصة لمكافحة المتفجرات والمخلفات الحربية، لكنها بحاجة إلى وقت طويل لإنجاز هذه

المهمة.

ويــبينّ الأعســم في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن امتــداد الألغــام علــى مساحــات شاســعة مــن الحــدود
العراقية الإيرانية، وصحراء الأنبار، والمدن التي سيطر عليها تنظيم “داعش” وغيرها، يجعل عمليات

التطهير بحاجة إلى وقت طويل مع غياب التقنيات والوسائل الحديثة.

يبات ويشير إلى أن العراق يحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتلقّت الكوادر العراقية تدر
مكثفة في معالجة الألغام والقنابل غير المنفلقة، لكنّ قوات التحالف والإدارة الأمريكية غير جادّتَين في



تقديم الأجهزة المتطورة الخاصة برفع الألغام.

ويكشـف الخـبير الاستراتيجـي أن العـراق شهـد مـؤخرًا اجتماعـات للجهـات المختصـة، نـاقشت إمكانيـة
ــات مكافحــة الألغــام ــع عملي ــديها خــبرة في هــذا الموضــوع، بهــدف تسري ــدول الــتي ل إشراك بعــض ال

والمتفجرات.

ويشدد الأعسم على أهمية استثمار الوقت، والإسراع في عمليات تطهير البلاد من المخلفات الحربية،
ية كبيرة تتضمّن مجموعة من المشاريع العملاقة. خاصة مع إقبال العراق على تدشين خطة استثمار

وتعدّ التجربة الكمبودية من التجارب الناجحة في إزالة الألغام، حيث تعهّدت حكومة كمبوديا بإزالة
. جميع الألغام الأرضية والمدفعية غير المنفجرة بحلول عام

كثر من  ألف شخص، في حين وتسبّبت الألغام الأرضية المنتشرة في جميع أنحاء كمبوديا بمقتل أ
تمّ تسجيل  ألف شخص مبتوري الأطراف منذ عام ، وفق مؤسسة هالو ترست.

لكن وبفضل جهود إزالة الألغام وبرامج التوعية، انخفض متوسط عدد القتلى السنوي من عدة
آلاف إلى أقل من  شخص، ويعدّ خبراء إزالة الألغام الكمبوديون من بين الأكثر خبرة في العالم،
وقد تم إرسال عدة آلاف منهم في العقد الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل في أفريقيا والشرق

الأوسط.

وفي المقابل، لا تزال أفغانستان تعاني من الألغام والمتفجرات غير المنفلقة بسبب الاضطرابات المزمنة،
وسط تهديد كبير للسكان المحليين والعاملين في القطاع الزراعي، ورغم جهود العديد من المنظمات
م في إزالة الألغام وتطهير الأراضي لا تزال بطيئة بسبب الدولية والحكومة الأفغانية، إلا أن عجلة التقد

التحديات الأمنية ونقص التمويل.
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